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 في القرآن الكريم في المطالب الأخروية ضراعات المؤمنين
  )دراسة بلاغية(

Supplications of the Believers for the Matters of Hereafter in 

the Holy Quran 

 2 زين العابدين 1عبد المجيب۔ د
Abstract 
Supplications of the Believers for the purposes of Hereafter 

mentioned in the Holly Quran are some of those texts rich in 

rhetorical meanings as the supplications are composed of beautiful 

expressions selected by Almighty Allah Himself. Each word of it has 

certain meanings which show that such words are very judiciously 

chosen as it shows how should a conversation be held by a Believer 

with his Creator, the Merciful. Offering differing prayers and 

performing other obligations a believer is always prone to many 

mistakes, which if he commits faces the anger of Allah and in such a 

situation, there is dire need to implore forgiveness from Him and this 

again inevitably needs wise selection of words and expressions which 

must reflect confession of sins, determination to stay away from such 

actions, and weakness of the believer and glory of the Creator, 

Almighty Allah, with urgency, repetition and subservience. This 

article deals rhetorically with such a supplications and whisperings 

of the Believers mentioned in the Quran. The results are given at the 

end 
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 التعريف بالموضوع، وأهدافه:
لقد تعددت الأدعية القرآنية الدتناثرة عبر آي الكتاب العزيز، فمنها ما ورد على ألسنة الأنبياء، ومنها ما 
ورد على ألسنة الدؤمنتُ، كما أن منها ما ورد على ألسنة الكافرين، يضاف إلى ذلك أن الأدعية الواردة على ألسنة 

لدطالب الأرروية، وىاا الأرتَ ىو مووو  ىاا الدقال  فننو الدؤمنتُ إما تتعلق بالدطالب الدنيوية، وإما تتعلق با
يحاول أن يلقي الأوواء الكاشفة على ىاا النو  من وراعات الدؤمنتُ ليقف على الأسرار التعبتَية الدتنوعة، 
 والنكات الجمالية في أساليبها الدتعددة، وذلك لزاولة للوصول إلى الإعجاز البياني الاي تزينت بو الضراعات
القرآنية، وليعرف القارئ مدى الدقة البيانية في التعبتَ القرآني الاي عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثلو، وليتعرف 

  إلى نقاط القوة التعبتَية في الأسلوب القرآني الفا.
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 :مقدمة
إن الآررة والفوز بروا ربنا فيها ىو الأساس في حياة الدؤمنتُ، فمن أجلها في الدنيا يعملون ويكدحون، 

ينفقون رتَ ما يجدون   ومن أجل نيل جنانها يضحون بكل ما يدلكون من الغالي والنفيس، و في سبيل الله 
ا، ولأن الآررة وأمرىا وتقرير مصائر ليجدوا أثره في الآررة حيث يحاسب الإنسان على كل ما يعملو في الدني

يجازيو على أعمالو التي  وحده، فلب يدلك الإنسان من أمرىا شيئا، فأمر مصتَه بيد الله  الناس فيها إلى الله 
وحده، فبرحمتو فقط ينال  عملها في الدنيا وقدّمها للآررة، ولكن النتيجة الحتمية الأرتَة مردىا إلى حكم الله 

ادة الآررة، وبدونها تبقى الدسألة جد رطتَة في تقرير مصتَىم راصة إذا أقيم الأمر على الأعمال التي الدؤمنون سع
يقدمها الدؤمنون إلى الآررة فهي مهما كانت على أعلى مستوى من الجودة فننها لا تخلو من كثتَ من الشوائب 

لأساس يواجهون رطرا عظيما، ويجابهون التي تقضي على أجزاء من الإرلبص فيها، ولالك فالدؤمنون على ىاا ا
، ورحمتو التي وسعت كل شيء، ولاا أمرا شديد الخطورة لأن الدصتَ المحتوم وتقرير الحكم فيو منوط بروا الرحمن 

، وشجّع على التضر  الدستمر الاي لا يعرف إلى أكّد الإسلبم على ورورة الضراعة والتوجو بها إلى الله 
، واستسلبمو الحقيقي السرمدي التالل الدتواصل الاي يثُبت الدؤمن من رلبلو عبوديتو لله  الانقطا  سبيلب، وعلى

، فهو إن كان يرجو أن يجد نتيجة أعمالو الصالحة في الآررة ليفوز بروا الرحمن الرحيم، وجناتو التي لخالقو 
تضيع تلك الأعمال سدى  أعدّىا للمؤمنتُ من ناحية،  فهو في الوقت ذاتو لا ينفك عن الخشية على أن

لأسباب لستلفة، وأنها قد لا تجد إلى القبول عند الله طريقا، يضاف إلى ذلك روفو الشديد من أعمالو السيئة التي 
ماثلة بتُ يديو، وكاملة  -الاي لا يغادر صغتَة ولا كبتَة إلا أحصاىا-يقوم بها في الدنيا، وسيجدىا في الكتاب 

مسّ الحاجة إلى وسيلة يتقدم بها، ويتُبعها الأعمالَ التي قدّمها للآررة لتكون مقبولة غتَ منقوصة، ولاا فهو في أ
علّم الدؤمنتُ ىاه الوسيلة نفسها، وىداىم إليها،  على عباده الدؤمنتُ أنو نفسو  ، ومن رحمة الله عند الله 

) وَقـاَلَ رَبّـُـكــمُُ : ، يقول لى الله وأرشدىم إلى مرافدىا، وىي وسيلة الضراعة، والتضر ، والإلحاح، والإصرار ع
، ومن الواوح أن الله (1)ارِــريِــنَ ( ادْعـُـوني أَســتَْجِبْ لـَكُــمْ إِنَّ الَّاِينَ يَسْــتَكْبـِرُونَ عَنْ عِبـَـادَتـيِ سَـــيَدْرُــلـُونَ جَــهَــنَّمَ دَ 

  يعتبر الضراعة، والتضر  إليو، والإصرار عليو عبادة بعينها، وسيَدرلُ الدستعلون على ىاه العبادة السهلة القريبة
في الحرص عليها،  نارَ جهنم أذلاء منكسرين، والتي يقول الدولى  -التي استهان بأمرىا كثتَ من الدؤمنتُ -الدتناول 

اِ  إِذَا دَعَــانِ فَـلْيَســتَْجِــيـبـُوا لي وَلْيـ والتشويق إليها:  ) وَإِذَا سَــألَـَـكَ  ـؤُْمِــنُوا عِبـَادِي عَـنـِّي فنَِنـّيِ قـَـريِــبٌ أُجِــيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
 حـــتمل ، ولداّ وجد العقلبء من الدؤمنتُ أن الأمر جد مهم، وأن القضية قضية مصتَية لا(2)بِ لــعََــلَّــهُـمْ يـَـرْشُــدُونَ ( 

التهاون فيها، فأراوىا بعتُ الجد والاعتبار، وتعاملوا معها تعاملب يتفق ورطورة الدوقف الاي ىم عليو مقبلون، 
ورلّد القرآن الكريم بتُ صفحات كتابو العزيز أمثلة متعددة لتلك الضراعات والضراعات التي تقدم بها أصحابها 

، ويخافون نار عاابو التي أعدّىا لدستحــقيها، وىي حـــمل في طياتها عددا ، وىم يرجون رحمة ربهمالدؤمنون إلى الله 
من الدطالب الأرروية السامية، وتناثرت في سور القرآن الكريم في مواقع متعددة، ومواقف لستلفة، ومن أىم ىاه 
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الدغفرة وتكفتَ الانوب  الدطالب التي سعى الدؤمنون عبر وراعاتهم لضو حـــقيقها: طلب الرحمة أو الاستًحام، وطلب
والسيئات، وطلب النجاة من الخزي أمام الخلبئق وعلى رؤوس الأشهاد في الآررة، وطلب الوقاية من النار، 

، وطلب إتمام النور الاي ينتَ لذم فيهاوالنجاة منها، وطلب الفوز بالجنة وما أعدّ الله للمؤمنتُ من النعيم الدقيم 
، وطلب الوفاة على الإسلبم، واللحاق بالصالحتُ. وقد كريم، ورالقهم الرحيم الطريق الدوصول إلى مولاىم ال

وردت ىاه الدطالب تارة لرتمة مع بعض، وتارة مستقلة، وتارة متدارلة، فقد تنوعت صورىا، وارتلفت أساليبها 
 وتراكيبها التي وردت فيها من الناحية الشكلية.

 
 الدراسة والتحليل:

حكاية ) الّــَاِيــنَ يـَقُـولـُونَ رَبـّنَـَا إِنَّنـاَ  ومن أىم ما ورد على لسان الدؤمنتُ في طلب الرحمة والدغفرة قولو 
فات لرموعة من الخصال الحميدة، والص ، وفي ىاه الآية ياَكر الله (3)آمَـنـّاَ فاَغْـفِـرْ لنَـاَ ذُنـُوبـنَـَا وَقـِنـَا عَـاَابَ النَّـارِ ( 

الطيبة للمؤمنتُ حيث إنهم لا يفتًوّن عن الاستغفار، وطلب تكفتَ الانوب، إوافة إلى طلبهم الوقاية من عااب 
جهنم، فهم في الحقيقة جمعوا في ىاه الضراعة مطلبتُ مهمتُ، وىي: مغفرة الانوب، والوقاية من عااب نار 

عن الربيتُ: ) وَمَـا كَانَ قـَوْلـَهُـمْ إلِّـَا أَنْ قـَـالـُوا رَبّـَنـَـا  حكاية جهنم. ومن أمثلة طلب الغفران، وتكفتَ الانوب قولو 
بيِّون بتُ وىنا جمع الرِّ  (4)الـقَْـوْمِ الْكَــافـِـريِــنَ (  اغْــفِــرْ لنَـَـا ذُنـُـوبـَـنـَـا وَإِسْــراَفــنَـَـا في أمَْـرنِـَا وَثـَبِـّتْ أقَـْـدَامــنَـَا وَانْصُــرْنـَا عَلَى

طلب الدغفرة، وتثبيت الأقدام في أرض الدعارك، وميادين النزال، والنصر على الأعداء من القوم الكافرين. ولشا ورد 
حكاية عن فتية الكهف: ) إِذْ أوََى الْفِتْــيـَـةُ إِلَى  في طلب الرحمة، وىو أيضا  من الدطالب الأرروية الدهمة قولو 

أن  فهم طلبوا من مولاىم الرحيم  (5)ا رَبـّنَـاَ آتـِـنـَـا مِنْ لـَدُنـْكَ رَحْــمَةً وَىَـيـِّئْ لنَـَـا مِنْ أمَْـرنِـَا رَشَـدًا ( الْكَـهْـفِ فَـقَــالـُو 
حكاية عن الدؤمنتُ الراسختُ: )  يشملهم برحمتو، وأن يهيئ لذم الرشد والصلبح في أمرىم.  ومن أمثلتو قولو 

ــابُ (رَبّـَنـَـا لا تـُـزِ  الاين جمعوا بتُ الدطلبتُ  (6) غْ قـُـلـُوبـَنـَـا بـَعْـدَ إِذْ ىَـدَيْـتـَنـَـا وَىَبْ لنَـَـا مِنْ لـَدُنـْكَ رَحْـمَـةً إِنّـَـكَ أنَـْتَ الـْوَىَّ
ا معا، مطلب الذداية والثبات عليها، ومطلب الرحمة الإلذية التي تبقى الأمور بغتَ شمولذا ناقصة. ومن ذلك أيض

 وفيو يأمر الله  (7)ـتَاً ( : ) وَارْــفِضْ لَذمَُــا جَـنـَـاحَ الـاُّلِّ مِنَ الـرَّحْـمَــةِ وَقـُلْ رَبِّ ارْحَـمْـهُـمَـا كَـمَـا رَبّـَيـَاني صـغَِ قولو 
عباده الدؤمنتُ بطاعة الوالدين، والضراعة لذما بالرحمة مقابل تربيتهما إياه وىو صغتَ، وفيو إشارة إلى أنو يجب أن 

 لا يقابل الإحسان إلا بالإحسان.
نْـيَ ولشا ورد على لسان الدؤمنتُ من طلب الوقاية من النار قولو  هُـمْ مَـنْ يَـقُولُ رَبّـَنَا آتنَِا في الدُّ ا حَسَنَةً : وَمِـنـْ

، والآية نص في أن بعضا من الدؤمنتُ العقلبء يدعون بدعاء جامع يجمع (8)وَفي الآرِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَاَابَ النَّارِ ( 
أن يدنحهم الحسنة في الدنيا والآررة، وقد  بتُ رتَي الدنيا والآررة، فهم في ىاه الضراعة يطلبون من الله 

الدراد بهاه الحسنة، وأن يقيهم من عااب النار، ويُجنبهم جهنم وسعتَىا في الآررة.  ارتلفت أقوال الدفسرين في
أيضا: ) الَّاِينَ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا إِنّـَنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَقِنَا عَاَابَ النَّارِ (  ومن أمثلة ىاا النو  قولو 

، ومنو (9)
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و بو أولو الألباب: ) الَّاِينَ يَاْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ حكاية عن بعض ما يدع أيضا قولو 
فهم يتصفون  (10)رِ ( وَيَـتـَفَكَّرُونَ في رَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبّـَنَا مَا رَلَقْتَ ىَاَا بَاطِلًب سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَاَابَ النَّا

لى لسانهم في أحوالذم الدختلفة من القيام والقعود، والرقود، كما يتصفون بصفة التفكر في بصفة الاكر الدستمر ع
العظيمة العملبقة كالسموات والأرض، مقررين أن رلقها لم يكن باطلب، وعندىا يستشعرون عظمة  لسلوقات الله 

ا أعدّ فيها لدستحــقيها من ألوان أن يقيهم عااب النار، وم في قلوبهم، ويسبّحونو بحمده متضرعتُ إليو  الله 
 التعايب الدختلفة.

هُمْ مَنْ يَـقُولُ ولشا ورد في القرآن الكريم من طلب الجنة والفوز بها على لسان الدؤمنتُ قول الله  : ) وَمِنـْ
نْـيَا حَسَنَةً وَفي الْآرِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَاَابَ النَّارِ (  قد ذكر الدفسرون أن الحسنة في الآررة ىي ، و (11)رَبّـَنَا آتنَِا في الدُّ

نْـيَا حَسَنَةً وَفي الْآرِرةَِ (  ذلك من ربو في قولو  الجنة، وقد طلب موسى  أي:  (12): ) وَاكْتُبْ لنََا في ىَاِهِ الدُّ
: ) وَوَرَبَ اللََُّّ مَثَلًب للَِّاِينَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ في الآررة حسنة وىي الجنة. وطلبتْها امرأة فرعون من ربها 

تًا في الْجنََّةِ (  قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَـيـْ
، والحصول على البيت في الجنة ىو الدرول فيها، والفوز بها. ومن (13)

ان الدلبئكة من حملة العرش دعاء يطلبون فيو أن وكّل ملبئكتو بالضراعة للمؤمنتُ فقد جرى على لس رحمة الله 
: ) رَبّـَنَا وَأدَْرِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَـهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ الجنة، ومنحها لأىل الإيدان، وذلك في قولو 

تِهِمْ (  نتُ برحمتو فيمنحهم الجنة التي وعدىم إياىا، أن يشمل الدؤم ، فهم يتضرعون إلى الله (14)وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرّياَّ
 وأن يدُرل معهم إليها أىاليهم من الآباء، والأزواج والارية.

ىو طلب الوفاة  ومن الدطالب الأرروية السامية عند الدؤمنتُ في أدعيتهم ووراعاتهم التي رفعوىا إلى الله 
يداَنِ أَنْ آمِنُوا   على الإسلبم، واللحاق بالصالحتُ في الآررة، ومن ذلك قول الله عْنَا مُنَادِيًا يُـنَادِي لِلْئِ ) رَبّـَنَا إِنّـَنَا سََِ

بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبّـَنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَـوَفّـَنَا مَعَ الْأبَْـراَرِ ( 
، وىو دعاء أولي الألباب من الدؤمنتُ (15)

طالبتُ إليو مطالب مهمة، منها: تكفتَ السيئات، ومغفرة الانوب، وأرتَا طلب الوفاة  إلى الله  الاين يبتهلون
: ) مع الأبرار على التوحيد. ومن ىاا القبيل أيضا ما جرى على لسان أىل الإيدان من سحرة فرعون في قولو 

راً وَتَـوَفّـَنَا مُسْلِمِتَُ ( وَمَا تَـنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِِيَاتِ رَبنَِّا لَمَّا  نَا صَبـْ جَاءَتـْنَا رَبّـَنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ
فهم بعد أن آمنوا بالله  (16)

 وكفروا بفرعون وملتو تضرعوا إلى  الله  يطلبون منو الصبر حتى يثبتوا على الإيدان، وأن يتوفاىم الله  في نهاية
. وقد عُبّر عن ىاا الدطلب أحيانا في القرآن الكريم بالكتابة مع الدطاف على الإسلبم مسلمتُ منقادين لله 

نَا مَعَ حكاية عن حواريّي عيسى  الشاىدين، وذلك في مثل قولو  : ) رَبّـَنَا آمَنَّا بماَ أنَْـزَلْتَ وَاتّـَبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُـبـْ
: ) وَإِذَا سََِعُوا النصارى الدتأثرين بالإسلبم في قولو أي في زمرة الدسلمتُ، ومنو أيضا قول رىبان  (17)الشَّاىِدِينَ ( 

مْعِ لشَّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا آمَ  نَا مَعَ الشَّاىِدِينَ ( مَا أنُْزلَِ إِلَى الرَّسُولِ تَـرَى أعَْيُـنـَهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ نَّا فاَكْتُـبـْ
: ) مثل دعوة يوسف  -عليهم أفضل الصلبة وأتم التسليم–بياء والرسل ، ولأهمية ىاا الدطلب دعا بو الأن(18)

: ) رَبِّ ىَبْ لي حُكْمًا وَأَلحِْقْتٍِ في قولو  ، وبمثلو دعا إبراىيم رليل الله (19)تَـوَفَّتٍِ مُسْلِمًا وَأَلحِْقْتٍِ بِالصَّالحِِتَُ ( 
 .(20)بِالصَّالحِِتَُ ( 
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ومن الدطالب الأرروية الدهمة في وراعات ىو مطلب النجاة من الخزي يوم القيامة، ومن ذلك مثلب قول 
الدؤمنتُ من أولي الألباب: ) رَبّـَنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزنَِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ( 
. ومن الخزي أن يكون (21)

ون لزشورا مع أىل النار من الدعابتُ، وىاا ىو ما استجار منو أصحاب الأعراف، نصيب الدرء في الآررة أن يك
 فهم بعدما ينظرون إلى أصحاب الجنة ويتمنون أن يكونوا منهم يلتفتون إلى أصحاب النار فيستعياون بالله 

النَّارِ قاَلُوا رَبّـَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ  وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارُىُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ  حكاية عنهم: ) منهم، وذلك في قولو 
أن لا  ، فهم إلى لحظة ىاه الضراعة غتَ عارفتُ لدصتَىم الأرتَ، إلا أنهم يستجتَون بالله (22)الظَّالِمِتَُ ( 

ولا يطمئن لذم  يجعلهم مع الظالدتُ في النار، فيكونوا من أىل الخزي والعار، فلب يقر لذم قرار، ولا يطيب لذم حال،
بال. ومناسبة )الظالدتُ( للقوم واوحة، وىي مناسبة تتطابق وىاا الدوقف الاي وقع فيو الظالدون من العااب 

 والنار، فكأن بها إشارة إلى علة الحكم الاي تّم عليهم.
ذلك ما وإتمام النور ىو الدطلب الآرَر من الدطالب الأرروية التي أصرّ الدؤمنون في الحصول عليو، ومن 

: ) يَـقُولُونَ رَبّـَنَا أتمِْمْ لنََا نوُرَنَا ( حكاية عمن كانوا في صحبة النبي  ورد في قولو 
، فهؤلاء الدؤمنون يطلبون (23)

قد أربر في مووع  من ربهم يوم القيامة أن يتم عليهم نورىم الاي يهتدون بو أثناء ستَىم على الصراط. والله 
: ) يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِتَُ وَالْمُؤْمِنَاتِ آرر من القرآن الكريم أن مراد الدؤمنتُ سيتحــقق يوم القيامة، وذلك في قولو 

يَسْعَى نوُرىُُمْ بَـتَُْ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْداَنِهِمْ ( 
ليس  اية تقول: "رو  -رحمو الله–، وفي تفستَ النور والدراد بو ذكر ابن كثتَ (24)

لأحــد إلا يعـطى نـوراً يـوم القيامة، فنذا انتـهوا إلى الصـراط طفئ نـور الدنـافقـيـن، فلما رأى ذلـك الدؤمنــون أشفقـوا أن 
. وىكاا فقد تنوعت مطالب الدؤمنتُ (25)يطفأ نـورىم كـما طفئ نـور الدنـافقيـن، فقـالـوا: ربنـا! أتمــم لنـا نـورنـا..."

أن يحقق لذم ما  مبتهلتُ، راشعتُ طالبتُ منو  رروية التي يسعون لتحــقيقها بضراعاتهم التي يرفعونها إلى الله الأ
 يريدون، وأن يدنحهم ما يبتغون.

ومن الأمثلة الجامعة لضراعات الدؤمنتُ في الدطالب الأرروية ىو ما ورد على لسان أولي الألباب في آرر  
عنهم وعن  عات تشتمل على معظم الدطالب الأرروية الداكورة آنفا، وفيها يخبرنا الله سورة آل عمران، وىي ورا

 بعض رصالذم.
نوّه بهؤلاء الدؤمنتُ الدوسومتُ بأولي  وبالعودة السريعة إلى بداية ىاه السورة الكريدة يجد القارئ أن الله 

هال، وأىل رشية يخافون في كل لحظة من لحظات الألباب، وبأنهم أىل التاكر والتعقل، وأنهم أىل التضر ، والابت
أن يثُبّت قلوبهم على الإيدان، وأن يهبهم الرحمة من  حياتهم على الإيدان، وتزلزلو في قلوبهم فيسألون الله مولاىم 

يجد القارئ مرة أررى أنها تنوه بهؤلاء  27. ثم من رلبل التمعن في الآيات الأرتَة من السورة نفسها  (26)عنده
قلبء من الدؤمنتُ ثانية، إلا أن ىاا التنويو أشمل وأعم من الأول، فالسورة قد ابتدأت باكر وراعات ىؤلاء الع

وىكاا كانت نهاية السورة  الصالحتُ من الدؤمنتُ، وانتهت أيضا باكر لرموعة من وراعاتهم التي رفعوىا إلى الله 
ة في ربط السور والآيات الواردة فيها حتى لتبدو السورة مرتبطة ببدايتها، وذلك من أساليب القرآن الكريم الدفضل

الواحدة بتًاكيبها الدتنوعة، وأساليبها الدتعددة، وموووعاتها الدختلفة منظومة موحدة في سلك واحد يربط بتُ كل 
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الثبات على في بداية السورة طالبتُ منو  تلك الأجزاء الدتفاوتة فيما بينها. فنذا كان ىؤلاء قد دعوا ربهم الكريم 
الذداية، وأن يدنحهم ربهم رحمة من عنده  فنن نهاية السورة تنوّه بهم في سياق دعائي ، يسبقو الحديث عن ذكر 
بعض صفاتهم، ويعقبو الحديث عما أعدّ الله لذم من الثواب العميم، والجزاء الجميل، وذلك بعد حديث طويل عن 

هم من الدؤمنتُ، " ويـَبرز من صفـاتهـم صفة الخشـو ، التي تتـنـاسق مع الدعاندين من أىل الكتاب، والدنافقتُ، ومواقف
لك  . ولدا ذكر الله (28)مشـهد أولي الألبـاب أمـام كتـاب الكـون الدفتــوح ، ودعائـهـم الخـاشـع الدنيـب"

ُ
ارتصاصو بالد

العظيم، والقدرة الكاملة في الآيات الكريدات التي وردت في بداية السورة فقد أكّد في نهاية السورة ارتصاصو 
ـاَبِ(، وجاء  الْألَْبـبالك أيضا في قولو: )إِنَّ في رَـلْقِ السَّمَــاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَارْتــلَِبفِ اللَّــيْلِ وَالنـَّهَــارِ لَآيـَـاتٍ لِأُولي 

 ىاا التقرير على سبيل التأكيد، وذلك للبعتناء بتحــقيق مضمون الجملة. 
ومن الدلبحظ في الآية أن اسم )إن( تأرر، وىو )لَآيـَـاتٍ( وجاء نكرة، وذلك للتفخيم من حيث الكم 

اكر السموات والكيف، أي: لآيات كثتَة عظيمة لا يقُدّر قدرىا. وفي ىاه الآيات الكريدة تمت الصراحة ب
والأرض مرتتُ: مرة في بداية الآيات، ومرة في وسطها، وذلك  "لإبـراز كـمـال العـنـايـة ببيـان حـالـِهـم، والإيـاان 

. ومن جمال ما اشتملت عليو الآيات الإيجاز بالحاف في قولو (29)بكـون تفـكّـرىم على وجـو التحــقيق والتـفصـيل"
  َا بَاطِلًب سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَاَابَ النَّارِ( وىو قولو)يقولون( قبل النداء بـ)ربنا(، وفي ىـاا الحـاف )رَبّـَنَا مَا رَلَقْتَ ىَا

إيحـاء بأن تـفـكـيـر أولي الألبـاب " قد أســلمـهـم مبـاشـرة إلى التـصـديـق بأنـو ىـاا الخـلـق لم يـكـن باطلب، وإنـمـا 
ـل الدـحـاوف يقـلـل من الإيـحـاء بـهـاه السـرعـة في إدارك الـحـقـيقـة، والاعـتـراف لـحـكـمـة... واقـتـحــام ىـاا الفع

. وفي إيثار )الرب( في النداء ما لا يخفى من أن إجابة الضراعة من مقتضيات الربوبية. وىاا الدطلب الاي (30)بها"
لبحظ أن كلمة )النار( في القرآن الكريم من سورة البقرة أيضا، ومن الد 201ىو الوقاية من النار قد ورد في الآية 

، وقيل: "إنما أفُردت باعتبار الجنس، (31)مفردة، وذلك لأنها ذات أصل واحد، ومادتها واحدة ولاا ناسبها الإفراد 
ولدا كانت النار تعايبا ناسب إفرادىا، نظتَ إفراد الريح في العااب، وىـي دار حبـس، والغـاوـب يـجـمـع جـمـاعـة 

. ولشا ورد في الآية (32)ـمـحـبـوسيـن في مـووـع واحـد أنـكـد لعيـشـهـم، فالنار إذن لكل مانب، لاا لم تُجمع"مـن ال
الأرتَة ىو الدطابقة بتُ الدنيا والآررة، فالداعي بهاه الضراعة عبّر عن طلبو الدنيوي موصولا بالأرروي، مظهرا 

الاي   الآررة أيضا، وراصة عند الوقوف بتُ يدي الله حاجتو لتلك الحسنة، ليس في الدنيا فقط، بل إنما في
وكرما. وفي ىاا الدطلب جمع  بيده وحده أن يهبهم الجنة الدعبر عنها في الضراعة بالحسنة، تفضلب منو  ورحمة 

 الداعون بتُ طلبي مغفرة الانوب، والوقاية من النار.
رَبّـَنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْرِلِ النَّارَ( بعدما ذكرت في قولو ولشا أيضا يلفت النظر ىو إظهار كلمة )النار( في قولو )

)سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَاَابَ النَّارِ(، وذلك لتهويل أمرىا. وقد جاءت ىاه الجملة مؤكدة بـ)إن( )رَبّـَنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْرِلِ 
ىاه الضراعة يقرّرون حقيقة معينة فهم في  (33)النَّارَ(، وذلك "لإظهار اليقتُ بمضمونها، والإياان بشدة الخوف"

تمكنت من قلوبهم، حيث أنهم يثُبتون لله إدرالو العبد جهنم رزي بعينو، ولتمكن ىاه الحقيقة منهم فهم يؤكّدونها 
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حـــقيقا لدا يحسون بو من قوتها في نفوسهم. وىاا الأسلوب وارد بكثرة من أساليب القرآن الكريم في آيات الضراعة 
 ورد التأكيد فيها لإظهار اليقتُ بمضمون الجملة، ولزتواىا.العديدة التي 
ومن التعبتَات الجميلة في الآية نفسها ىو التعبتَ بـ )تُدْرِلِ( بدلا من )تعُاّب( وىو الدراد، وذلك   

فع، لتصوير الحالة التي بها سيتم إدرالذم النار، ولبيان فظاعة ىاا الأمر لدا في ىاا الفعل )تدرل( من معاني الد
فكأنهم سيُدفعون دفعا بالقوة لضو عااب جهنم, ولدا فيو من الإحساس بالخزي أمام الخلبئق، أنو سيُفضح بتُ 
الناس رغم أنفو، وىاه الدعاني لم تكن لتتم لولا ىاا التصوير الاي يقدر على نقل الصورة الدتخيلة بفظاعتها، 

لأحداث بالصورة الحية، وكأنها ماثلة أمام العيان يدكن وذلك ىو الأسلوب الدتبع في منهج القرآن الكريم لنقل ا
وتضرعوا  مشاىدتها لكل من يقدر على استحــضار الصور التخيلية. وكأن أولي الألباب الاين استنجدوا بالله 

ىو في طالبتُ منو النجاة من النار كانوا يستحــضرون ىاه الصورة الدخزية التي يتم فيها جرّ الدعاّب، ودفعو بالقوة و 
حالة شديدة الحرج، فلب يسمع لو أحد حاجتو، ولا يُجيب إلى طلبو ولا يدلك ىو بنفسو من أمره شيئا. ولا شك 

 أن تلك استعارة بديعة تمت باستعارة فعل ) تدرل( لدعتٌ التعايب. 
صَارٍ( في مووع ومن مواوع الجمال في الآية نفسها ىو الإظهار أو ذكر في قولو )وَمَا للِظَّالِمِتَُ مِنْ أنَْ 

الإومار، وذلك بأن )الظالدتُ( في الآية ىم الاين يتم إدرالذم النار، فبدلا من أن يقول ) وما لذم( وكان الدراد بهم 
دْرلتُ( قال )الظالدتُ(، وذلك " لـامـهـم، والإشـعـار بتـعـليـل درـولـهـم النـار بظلـمـهـم، وووـعـهـم الأشيـاءَ في 

ُ
)الد

، وفي الجملة تاييل جيء بو لبيان ما سيكون فيو حال الظلمة من الخلود في العااب، وفقدان (34)ـا"غيـر مواوـعـه
، وووع رطتَ لا يحتملو أي -أن يحفظنا منها نسأل الله –الناصر والدعتُ، وىاه بلب شك حالة سيئة جدا 

 إنسان مهما كان قويا وشجاعا.
في الآيتتُ السابقتُ بأن يقيهم  وىكاا تتوالى ابتهالات أولي الألباب، ووراعاتهم، فبعدما دعوا ربهم 
، وأنهم لم يتوانوا لحظة في قبول ما  النار، والخزي، والذلبك، بدأوا باكر مسارعتهم إلى إجابة الداعي وىو النبي 
طالبتُ عفوه، وغفرانو، وذلك في قولو  كان يدعو إليو من الإيدان والتوحيد، وأراوا مرة أررى في التضر  إلى الله 

  َعْنَا مُنَادِيًا يُـنَادِي لِلْئِيداَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبّـ نَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا حكاية عنهم: )رَبّـَنَا إِنّـَنَا سََِ
وَتَـوَفّـَنَا مَعَ الْأبَْـراَرِ(، وىنا أيضا افتتحــوا الضراعة بالنداء الدكرر بـ)ربنا(، والحقيقة أن النداء في ىاه الآيات تكرر 

سـن الإجـابـة، وحسـن الإثـابـة مـن احـتـمـال خمس مرات بـ )ربنا( وىاا "مـن بـاب الابـتـهـال، وإعـلبم بمـا يـوجـب ح
، كما أنو أمر يحمل "دلالة على استقلبل الدطالب، وعلوّ (35)الدشـاق في ديـن الله، والصـبـر على صـعـوبـة تـكـاليـفو"

في  . وقد أربروا بأنهم أجابوا الداعي، وعبّروا عن القبول بالسما  )سَعنا( لرازا، فالسما  ىو السبب(36)شأنها"
قبول الدعوة والإيدان بها، ففي ذلك لراز مرسل علبقتو الجزيئة. ثم أكّدوا ذلك الخبر بقولذم )رَبّـَنـَا إِنّـَنـَا سَـمِـعْنـَا 

نما ىم يعلم وىو علبمّ الغيوب، والدطلع على ما في الصدور، إ مُـنـَادِيـًا يـُنـَادِي لـِلِئيـمَانِ أَنْ آمـنِـوُا بـِرَبـِّكُـمْ(، والله 
لدـعـرفـتـهـم بـأنـهـم لا يـنـفـكـون عـن تقـصـيـر وإن بـالـغـوا في الاجـتـهـاد،  –لدـا كانـت حـالذـم  جاءوا بالخبر مؤكّدا  لأنو "

 شـبـيـهـة بـحـال مـن لم يـؤمـن  اقـتـضى الدقـام التـأكيـد إشـارة إلى –لأنـو لا يـسـتطـيع أحـد أن يـقـدّر اَلله حـق قـدره 
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ىضـم أنفسـهـم بالاعـتـراف بـانـوبـهـم، فـقـالـوا مـع عـلـمـهـم بـأن الـمخـاطـب عـالم بـكـل شيء: )إنـنـا(، فـأظـهـروا النـون 
. ومن الروعة في التعبتَ أيضا في ىاا الضراعة الجليل ىو أن كلمة )الداعي( أوثرت على  (37)إبـلبغـاً في التـأكيـد"

بأمر الدعوة، وتبليغها إلى كافة الناس في أرجاء الأرض شرقا  لالة على كمال اعتنائو كلمة )الرسول(، وذلك للد
وغربا، ولتتناسب ىاه الكلمة مع ما في فعل )سَعنا( من الاستما  بمعتٌ القبول من مناسبة قوية بتُ الكلمتتُ  

وا من الدنكرين لذاه الدعوة التي لم يُخفِ الدعوة وأمرىا عن الناس، وأنهم أيضا لم يكون لأن ذلك يدل على أنو 
. كما أن سَعوىا، وعرفوا أحقيتها، فلم يسعهم إلا قبولذا، واعتناق دينها الاي كان يدعو إليو داعيها )الرسول( 

رحمو –التعبتَ بفعل )ينادي(، وإيثاره على غتَه من الأفعال التي في معناه كـ)يدعو( كان لحكمة عرف أبو سعود 
" وىـاا أسـلـوبٌ بـديـعٌ يـُصـار إليـو للمـبـالـغـة في حـــقيـق السـمـا ، والإيـاان بـوقـوعـو بـلب واسـطـة  سرىا، فقال: -الله

عنـد صـدور الـمسـمـو  عـن الـمـتـكلم، وللـتـوسـل إلى تـفـصـيلـو، واسـتـحـــضـار صـورتـو، وقـد ارـتـص الـنـظم الـكـريـم 
ث عـبَّـر عـن الدسـمـو  منـو بالـمـنـادي، ثـم وَصـفَـو بـالنـداء للئيـمـان علـى طـريـقـة قـولـك: بـمـزيـة زائـدة على ذلـك حـيـ

 )سـمـعـت مـتكـلـما يـتـكلـم بـالـحـكـمـة( لدـا أن التـفسـيـرَ بـعـد الإبـهـام، والتـقـيـيدَ بـعـد الإطـلبق أوقعُ عنـد النـفـس
للناس  )ينادي للئيدان...( كان تفستَا لدا سَعوه من النداء الاي أطلقو النبي ، فنذن قولو (38)وأجـدرُ بالقـبـول"

، وعقيدة التوحيد الدنافية لعقيدة الشرك الدنتشرة آنااك في الجزيرة العربية،  جميعا، وىو كان عبارة عن الإيدان بالله 
نو كان يدل على جميع ما  يُسمع من كما أن التعبتَ نفسو كان قيدا لالك الإطلبق الدوجود في ) مناديا( حيث إ

الأقوال، والنعرات، فجاءت الجملة الفعلية )ينادي للئيدان ...( ليقيد الإطلبق السابق بأن الدراد بما كان يدعو إليو 
ىو أمر مهم يخص كل ذي لُبّ وعقل سليم. وفي ىاه التعبتَات الرائعة من الجمال ما يدركو كل صاحب ذوق 

إلى أن التنكتَ  -رحمو الله–و لأسرارىا العديدة في التًاكيب القرآنية الجليلة. وذىب الزلسشري للغة العربية، ومنتب
الدوجود في )مناديا( وتقييده بعد إطلبقو يشتمل على سر بليغ، فقد جيء بو " تـفخيـما لشـأن الـمنـادي  لأنو لا 

البشرية عبر تاريخها الطويل داعيا أعظم من  . وىاا حق فلم تعرف(39)منادي أعظـم مـن منـادٍ يـنادي للئيـمـان"
قديدا وحديثا، وىاا ما يعتًف بو كثتَ من غتَ الدسلمتُ أيضا. فما أعظم عربية القرآن! وما أجمل  الرسول 

  -التًاكيب التي نُسجت بها مضامينها! ولا عجب في ذلك فاللغة التي تؤدي الظاىرة الصغتَة الواحدة فيها
تستحــق أن توصف بلغة الإعجاز في كل ىاا الدعتٌ الجليل والدقيق فننها بحق لغة عظيمة   -كظاىرة التنوين ىاه

القرآن الكريم. ثم إن القرآن الكريم آثر الفعل الدضار  )ينادي( على الفعل الداوي )نادى( مع أن الدؤمنتُ لدا 
أربروا عن أنفسهم قالوا )سَعنا(، فكان الظاىر أن الداوي كان يناسبو الداوي، ولكن القرآن الكريم فضّل التعبتَ 

( وذلك لأن الأمر مقيد بالإيدان، والدعوة إليو، تلك الدعوة التي يجب أن تكون مستمرة بالدضار  )ينادي
متجددة، فالإيدان كالنبتة التي حـــتاج إلى التعهد بالرعاية والسقاية حتى يخضر ويثمر، فهو )الإيدان( متى ما أهمل 

بالفعل الدضار  ليدل على ورور تكرار النداء  وترُك بلب رعاية يبس وحـــطم مثل النبتة، وقد اقتضى السياقُ التعبتََ 
وحدوثو باستمرار لإحياء القلوب بالإيدان، يضاف إلى ذلك ما في التعبتَ بالفعل الدضار  )ينادي( من استحــضار 
تلك الصورة الحية الداثلة التي كانت تتم بها الدعوة النبوية في تلك الفتًة الحرجة من حياة الإسلبم. وقد انتهت 
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الآية بمطلب أساسي مهم ألا وىو الوفاة على الإيدان، واللحاق بالصالحتُ، وىاا الدطلب نفسو قد ورد على  ىاه
نَا مَعَ الشَّاىِدِينَ ( ، وذلك فيو قولو لسان حواريي عيسى  : ) رَبّـَنَا آمَنَّا بماَ أنَْـزَلْتَ وَاتّـَبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُـبـْ

(40) ،
بالصالحتُ بالشاىدين، وقد أدت الفاء في )فاكتبنا( التًتيب والتعقيب  لدا فيها من سرعة وىنا عُبّر عن اللحاق 

الكتابة دونما تراخ أو تأرتَ  لأنهم آمنوا بما أنزل إليهم واتبعوا الرسول، فجزاء ذلك أن يسر  لذم في كتابتهم مع 
: ) وَإِذَا ل الختَ. ومنو أيضا قولو الشاىدين لسرعة استجابتهم، وىاا ترتيب طبيعي فالنفس تميل إلى استعجا

مْعِ لشَّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ يَـقُولُونَ رَبّـَ  نَا مَعَ الشَّاىِدِينَ سََِعُوا مَا أنُْزلَِ إِلَى الرَّسُولِ تَـرَى أعَْيُـنـَهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ  (نَا آمَنَّا فاَكْتُـبـْ
التجدد، والتدفق الدستمر الاي يدل على الغزارة الدنبئة عن القوة ، ولا يخفى ما في الفعل الدضار  )تفَِيضُ( من (41)

الإيدانية التي تجيش بها صدورىم. وىاه ىي الدلالات والإيحاءات الدعنية التي ترمي بظلبلذا على الدعاني الدقصودة 
اللََُّّ مَثَلب للَِّاِينَ آمَنُوا  في التًاكيب القرآنية الرائعة، ومن ذلك أيضا ما ورد في دعاء امرأة فرعون )آسية( ) وَوَرَبَ 

تٍِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِوِ وَلصَِّ  تًا في الْجنََّةِ وَلصَِّ  (42)تٍِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِتَُ ( امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَـيـْ
تَىا لدا فيها من الدلالة على الخلبص العاجل السريع من استخدام كلمة )لصِّتٍ( وتكرارىا إياىا، وإيثارىا على غ

الاي يناسب وعفها كأنثى لا تقدر على مواجهة ىؤلاء الطغاة الدتجبرين الاين يرأسهم زوجها فرعون الاي  
كاّب وعصى، وتجبر وطغى فصار كبتَ عصابة الجرائم الفظيعة التي ترتكب بحقوق الشعب الدظلوم الاي لا يدلك 

كما أن الآية حـــتوي على لفتة بلبغية جميلة ينطوي عليها الجمع بتُ تعبتَي )عِنْدَكَ( و)الْجنََّةِ(،   من أمره شيئا.
ةِ وذلك أنها "طـلـبـت الـقـرب مـن رحـمـة الله والبـعـد مـن عـااب أعـدائــو، ثـم بـَيّـَنـت مـكـان الـقـرب بقـولذـا: } في الْجنََّ 

جـة في الـجـنـة، وأن تـكـون جـنـتـها مـن الـجـنـان الـتي ىـي أقـرب إلى الـعـرش، وىي جـنـات {، أو أرادتْ ارتـفـا  الـدر 
 .  (43)الـمـأوى، فـعـبرت عـن الـقـرب إلى الـعـرش بـقـولذا: }عِندَكَ{"

ولشا يلفت نظر القارئ في ىاه الآيات الكريدة لضراعات الدؤمنتُ ىو تكرار النداء بـ)ربنا(، وذلك من 
أجل الغرض البلبغي الدهم، ألا وىو الاسـتـرحـام، والاسـتـعـطـاف، والتـضـر ، وإظـهـار كمـال الـخـضـو ، والاعـتـراف 

قارئ حسن ارتيار القرآن الكريم للكلمات بدقة عالية، فمما مع الإيدان بو.  كما يلفت نظر ال بـربـوبـيـة الله 
طلب أولوا الألباب في الدغفرة كان عبارة عن الانوب والسيئات في قولذم )ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا(، 
قد وليس ذلك من قبيل الدتًادفات كما قد يظن البعض، وإنما لكل منهما معتٌ راص تختلف بو عن الأررى، و 

تعددت أقوال الدفسرين في معانيهما، فقيل: إن الانوب ىي الدعاصي الكبتَة، وأما السيئات فهي الدعاصي 
الصغتَة، وقد استخدم )اغفر( مع الانوب، و)كفّر( مع السيئات، وتلك ىي الدقيقة التي سار عليها القرآن 

التأكيد والدبالغة والإلحاح في الضراعة،  الكريم كلو، والجمع بتُ غفران الانوب، وتكفتَ السيئات كان من باب
 .(44)حتى يجد ىاا الطلب الدتصاعد إلى أبواب السماء ىناك قبولا وإجابة 

، وثـوابـو، وأن لا يخزيهم يوم القيامة بأي نو  من ويـخـتـم أولـوا الألبـاب وراعاتهم باسـتـنجـاز وعـد الله 
وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزنَِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ(، وفي ذلك  أنوا  الخزي الدتعددة )رَبّـَنَا وَآتنَِا مَا

إن ىاا الابتهال منهم: " يـدل على شـدة الـخـوف مـن ىـاا الـخـزي، وشـدة تـاكـره،  -رحمو الله–يقول سيد قطب 



 2102ديسمبر-يوليو    ضراعات المؤمنين في المطالب الأخروية في القرآن الكريم     2 العدد: 7إيكتا إسلاميكا: المجلد

756 
 

، مـمـا يَشي بـحسـاسيـة ىـاه القـلـوب، ورقِـّتـها، وشـفـافـيـتـها، وتـقـواىـا، واستحــضاره في مطـلـع الضـراعـة، وفي رـتـامـو
. فهم من شدة الخوف على الآررة، وأمر مصتَىم فيها لا ينفكون عن الضراعة، والابتهال (45)وحـيـائهـا مـن الله"

لك أمر لطالدا يحدث لدن كان حتى وإن تكررت عندىم بعض الدعاني الدتقاربة في طلب النجاة، والإعفاء عنها، فا
عنده شعور كشعورىم بالخوف الشديد، والخشية الباعثة على ترداد التًاكيب التي قد تدل على الدطالب الدتقاربة، 

)عَلَى رُسُلِكَ(، والتقدير: على  وعلى الأىداف الدتشابهة. ومن بلبغة ىاه الآيات أيضا الإيجاز بالحاف في قولو 
ـل: تقـديـره: علـى تـصـديـق رسـلـك، وقـيـل: مـا وعـدتـنـا مـنـزلا على رسـلـك، أو مـحـمـولا علـى ألسـنـة رسـلـك، وقي

، وقد استخدم الاسم (46)رسـلـك  لأن الـرسـل يـحـمـلـون ذلك، والـمـوعـود ىـو الثـواب، وقـيـل: النـصـرة على الـكـفـار
عباده من الذداية، الدغفرة، ودرول الجنة،  وعد الله  الدوصول )ما( للدلالة على الشمول الاي يشمل كل ما

والنجاة من النار، والإعفاء من الخزي، وغتَ ذلك من الأمور العديدة التي وعدىا للمؤمنتُ، ودل عليو الاسم 
 . (47)الدوصول الوارد في الآية 

اكور في الآية قبلها ىو آثر استخدام كلمة )رسلك( جمعا، مع أن الدنادي الد ومن الدلبحظ أيضا أن الله 
منـطـويـة  -لا سـيـما في بـاب التـوحـيد ومـا أجـمـع عـلـيو الـكل مـن الشـرائـع- فقط، وذلك لأن" دعوتو  الرسول 

، ، كـيـف لا؟ وقـد أرـا مـنـهـم الـمـيـثـاق بالإيدـان بـو -عليهم السلبم-على دعـوة الـكل، فـتـصـديـقـو تـصـديـقٌ لـهـم 
اا الـمـوعـود عـلى لـسـانـو مـن الـثـواب مـوعـودٌ عـلى ألسـنـة الـكل، فنيـثـار الجـمـع لإظـهـار كـمـال الـثـقـة بإنـجـاز وكـ

، وىاا أيضا مظهر رائع من مظاىر التعبتَ في عربية القرآن الكريم حيث (48)الـموجـود بـنـاء على كـثـرة الشـهـود"
 -لدا وُجّو لذم التحــدي-مراميها البعيدة في التعبتَ، ولاا لم تكن عربيتو عربية البشر الاين يطلق تعبتَات وينظر إلى 

عجزوا عن أن يأتوا بحديث مثل القرآن الكريم، وذلك  لأنهم كانوا يدُركون بعض ما للقرآن من الديزات السامية 
 التي ترجع إلى الأساليب الرائعة، والتعبتَات الراقية.

: )فاَسْتـجََـابَ  الرحلة الدعائية تأتي ثمرة تلك الضراعة الخاشعة، والابتهال الدتالل في قولو وفي آرر ىاه 
أن استجاب  حيث يخبرنا الله  لَذـُمْ رَبّـُهُـمْ أَنّيِ لا أُوِـيـعُ عَـمَـلَ عَـامِلٍ مِنْـكُـمْ مِـنْ ذكََـرٍ أَوْ أنُـْثَى بـَعْـضُـكُمْ مـنِْ بـَعْـضٍ(

، وأنو تقبل أعمالذم التي قدمتها أيديهم من الرجال والنساء، ء الداعتُ الدتضرعتُ في رشو  إلى الله دعاء ىؤلا
وىنا تتصدر )الفاء التعقيبية ( فعل )استجاب( لتدل على أن ىاه الاستجابة كانت عقب الضراعة مباشرة، 

ني لا أويع ...( مؤكَّدة بـ) أن(، وبالك تتحــقق للداعتُ فرحتهم، بتحــقيق ىدفهم الأسَى، وجاءت جملة )أ
وذلك ليطمئن الداعون من أن الله ألصز ما وعدىم من استجابة الضراعة، ولشا يلُفت النظر في ىاه الجملة ىو 

عباده الصالحتُ الدتوجهتُ إليو بعبادة الضراعة  الالتفات عن الغيبة إلى التكلم، ثم رطاب عباده فقد راطب الله 
لو شرف عظيم ليس  وذلك تشريفا لذم، فغتَ راف على أي أحد منا أن لساطبة الله  أن دعاءكم لن يضيع،

بعده شرف، وىي مفخرة للمخاطَب يجب أن يفتخر بها مدى الدىر، ومن التعبتَ الجميل في الآية أيضا أنو سَّى  
في الإسلبم، وىاا ما يقرره دعاء الداعتُ، وابتهال الدبتهلتُ عملب يجب أن يُجازوا عليو، وذلك لأن الضراعة عبادة 
ـبـَادَتـِي سَـيـَدْرُـلـُونَ جَـهَـنـّمََ القرآن الكريم بقولو : ) وَقـَالَ رَبّـُكُـمُ ادْعـُونـِي أَسْـتـجَِـبْ لـَكُـمْ إِنَّ الّـَاِيـنَ يـَسْتـكَْـبـرُِونَ عَـنْ عِ 
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ولم ياُكر فيما سبق غتَ -يقرّر أن الدستعلتُ على عبادتو ، فيأمر الله عباده بالتوجو والتضر  إليو، ثم (49)دَارِـريِـنَ( 
التي ىي الضراعة نفسو فنن مصتَىم جهنم سيدرلونها أذلاء منكسرين، وقيل: الدراد العمل الداكور في  -الضراعة

الآية ىو ما قدمو ىؤلاء الداعون من الأعمال الصالحة على الضراعة. وقد عُبّر بعدم الإواعة ) لا أويع( عن 
 .(50)عن ذلك عتٌ )عدم الإثابة(، وذلك لكمال نزاىتو م

هُمْ  وفي قولو  سَيِّئَاتِهِمْ : )فاَلَّاِينَ ىَاجَرُوا وَأرُْرجُِوا مِنْ دِيَارىِِمْ وَأوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَـلُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنـْ
نْـهَارُ( إطناب  لأنو يشتمل على تفصيل لدا أُجمل في الآية السابقة من العمل وَلَأدُْرِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ حَـْتِهَا الْأَ 

بعض أنواعو على وجو التعظيم والددح، فالدراد: فالاين ىاجروا الشرك، أو الأوطان، أو القبائل  الاي ياكر الله 
الله في الآية من تكفتَ  ، ونيل رواه فهم يستحــقون ما ذكرهوالعشائر، والأسر والعوائل من أجل دين الله 

هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ( ففيو إيجاز بحاف القسم، والتقدير: وعزّتي  . أما قولو (51)السيئات، وإدرالذم الجنات  )لُأكَفِّرَنَّ عَنـْ
وجلبلي لأكفرنّ"، كما أن الدسند إليو لزاوف في الأفعال الدبنية ) أرُرجوا وأذُوا، قتُلوا(، وذلك للدلالة على عدم 

بالاة بالقائمتُ على ىاه الأعمال، فالتعبتَ ىنا يوحي بالسخرية، والاحتقار لأولئك الكفار الدشركتُ الاين ألحوا الد
 الأذى بالدسلمتُ الأبرياء.

: )وَلأدُْرِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ حَـْتِهَا الْأنَْـهَارُ( لراز عقلي في )تجري... الأنهار( حيث أسُند وفي قولو 
ل )الجري( للؤنهار التي ىي أوعية الدياه، فليست ىي الجارية، وإنما الجاري فيها ىو ماؤىا، وىو من المجاز القائم الفع

على العلبقة الدكانية والمحلية، وىو أبلغ وأوجز لشا لو قيل في غتَ القرآن الكريم )تجري من حـــتها مياه الأنهار(، 
لى التصوير تصوير تلك الجنات التي رُلقت على أطراف الأنهار التي يضاف إلى ذلك أن الجملة القرآنية قائمة ع

تجري مياىها من حـــت أشجارىا، وىي صورة تخيليية. والآية بمجملها تتحــدث عن ىؤلاء الدؤمنتُ الاين قاسوا 
ابل ذلك الشدائد والدظالم من أجل دين الله، وبسبب ذلك ياكر الله في الآية الكريدة أنو ىو الاي سيجزيهم مق

جنات يتنعمون بها، وذلك أن يكفّر عنهم سيئاتهم ورطاياىم ليصبحوا طاىرين طيبتُ استعدادا لدرول الجنة 
مووع الطيبتُ الطاىرين، ويؤكد من طمأنة الدؤنتُ كل ىاا الكلبم بتأكيدات القسم، واللبم، والنون الثقيلة الواردة  

 كلها في جملة واحدة. 
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثّـَوَابِ( ياكر الله  )ثَـوَابًا مِنْ  وفي قولو  أن كل ما سينالو ىؤلاء الطيبون من  عِنْدِ اللََِّّ وَاللََّّ

الجنات وما أعُدّ فيها من النعيم الدقيم إنما ىو ثواب من عند الله، وجزاء حسن يفوق بدرجات كل تلك الأعمال 
 الآية ىو التصدير أو ما يُسمى برد العجز على الصدر التي قدّموىا وأرسلوىا إلى الآررة. ومن الجمال البلبغي في

في علوم البلبغة، حيث تقدم )ثوابا( في الجملة ليشتَ إلى الفاصلة القرآنية ىاىنا. وىي ظاىرة جميلة يراعيها القرآن 
في الآية،  الكريم ويعتبرىا من أساليب التناسب، والتلبحم، والارتباط اللفظي والدعنوي بتُ الفاصلة وبتُ ما قبلها

وورد في قولو تعالى )حسن الثواب( تاييل جميل جرى لررى الدثل في اللغة القرآنية، وىو من صور الإطناب، جيء 
بو لتوكيد ما قبلو وتقويتو. وىكاا فالآيات الكريدة السابقة اشتملت على لرموعة من الضراعات على لسان 

طالب الأرروية، كطلب الوقاية من النار، وطلب مغفرة الدؤمنتُ من أولي الألباب، وعلى لرموعة من أىم الد
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الانوب والسيئات، وطلب اللحاق بالصالحتُ، وطلب النجاة من الخزي يوم القيامة، فقد تجمعت ىاه الدطالب 
 الأرروية العديدة في ىاه الآيات الكريدة من آرر سورة آل عمران.

ومن الدطالب الأرروية الدهمة مطلب الرحمة، أو الاستًحام، وقد ورد في ثلبثة مواوع على لسان 
: ) رَبّـَنَا لَا تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ ىَدَيْـتـَنَا وَىَبْ لَنَا مِنْ الدؤمنتُ: أولذا ما ورد على لسان الراسختُ في العلم في قولو 

، ومن مواوع الجمال في ىاه الضراعة ىو توكيدىم بـ)إِنَّكَ أنَْتَ الْوَىَّابُ(، (52)الْوَىَّابُ ( لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَْتَ 
يهب لعباده ما طلبوه منو حتما،  أنهم متيقنون من أنو  وذلك لإظهار اليقتُ بمضمون الجملة، حيث أكدوا لله 

 ى ىاا الدعتٌ الجميل. وأنو لدا يهب فيهب بكثرة، وقد انطوت صيغة الدبالغة )الوىاب( عل
يَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَـقَالُوا رَبّـَنَا والدووع الثاني ىو ما ورد على لسان فتية الكهف من قولو  : ) إِذْ أوََى الْفِتـْ

 إلى الله  ، فهم بمجرد أن درلوا الكهف رفعوا أكف الضراعة(53)آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَىَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنَِا رَشَدًا ( 
يطلبون منو الرحمة، إوافة إلى أن يصلح أمرىم، ويرشدىم إلى ما فيو صلبحهم، وىاا الدعتٌ ىو ما أداه حرف 
الفاء التعقيبية في )فقالوا( حيث إنو جيء بو لوصل الجملة التالية بالسابقة من دون الفواصل اللغوية دلالة على أن 

إلى الباري سبحانو وتعالى مباشرة. ومن جميل ما في ىاه الضراعة  درول الكهف عقبو رفع الضراعة، والابتهال
أيضا ىو ورود كلمة )رحمة( نكرة، وذلك للدلالة على التعظيم، وىاا يتفق وحالة أصحاب الكهف التي كانوا 

راتها فيها، حيث كانوا يواجهون عددا من الدشاكل الدتنوعة، فقومهم ررجوا إثرىم يطلبونهم، والدولة بجيوشها وإدا
العديدة تتعقبهم، فلاا طلبوا الرحمة العظيمة التي تسعهم، وتُطَمئِنُ قلوبهم الدرتبكة، وتُهدِّئ نفوسهم الدضطربة. وكان 
التنوين كافيا للقيام بهاه الدلالة العظيمة، وىاا من أعاجيب اللغة العربية التي لا تظهر أسرارىا ودقائقها إلا 

ة )رحمة( وردت بصيغة الإفراد، وىم بحاجة إلى الرحمة العظيمة، ذلك  لأن للمتاوقتُ. يضاف إلى ذلك أن كلم
الرحمة التي ىم يطلبونها ىي رحمة إلذية، وقليل منها كثتَ. ثم إن الدلالة على الدعاني في اللغة العربية ليست قائمة 

وسيلة، فمثلب ىاه الرحمة وإن   بشكل دائم على أساس الصيغ إفرادا وجمعا، بل إنما الدلالة في العربية تتم بأكثر من
كانت مفردة بلفظها، ولكنها عظيمة من حيث الدعتٌ، ودلّ على ذلك التنوين في الآية، وىاا عووها عن أن 
تكون جمعا تدل على الكثرة التي تم الوصول إليها بوسيلة أررى غتَ وسيلة الجمع. وأرتَا ففي ىاه الضراعة أوثر 

ل التي في معناىا كـ)أعطنا( مثلب، وذلك لأن الإيتاء أقوى دلالة من الإعطاء، وىو فعل )آتنا( على غتَه من الأفعا
: " الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعولو، لأن -رحمو الله–يدل على عظم الدأتي، وفي ذلك يقول الجويتٍ 

، ليس ىاا (54)لو" الإعطاء لو مطاو ... والفعل الاي لو مطاو  أوعف في إثبات مفعولو من الاي لا مطاو 
فحسب، بل إن فعل )آتنا( أسهل نطقا وأرف وقعا من فعل )أعطنا(، ثم إن الإيتاء يكاد يشبو الذبة الخالصة التي 
لا حـــتاج إلى الطلبات والإلحاحات الكثتَة، ونظرا للمأتي الاي ىو عظيم ىاىنا عند أصحاب الكهف، وعظمة 

 ثاره على غتَه من الأفعال.ذلك الدأتي ناسبت استخدام فعل )آتنا( وإي
يَاني والدووع الثالث ىو ما ورد في قولو: ) وَارْفِضْ لَذمَُا جَنَاحَ الاُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّـَ  
مقابل  الله عباده بطاعة الوالدين، والخضو  لذما، والضراعة في حقهما بأن يرحمهما  وفيو يأمر الله  (55)صَغِتَاً( 
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لعباده  ما قاما بو من تربيتو، وتعبا على توفتَ الراحة، والسكون لو في الصغر. ففي ىاه الآية تعليم من الله 
بالضراعة للوالدين وبكلمات معينة )رَبِّ ارْحَمْهُمَا( كما أن فيها جمالا يرجع إلى إيجاز القصر الاي يظهر في معتٌ 

ية اسم جامع شامل لكثتَ من أنوا  الرعاية والاىتمام والعناية التي تتطلبها مرحلة الطفولة التًبية )رَبّـَيَاني(، فالتًب
للئنسان، من مثل العناية بطعامو، وشرابو، ولباسو، وتهايب أرلبقو، وتعليمو، وكل ما فيو رحمة بهاا الصغتَ الاي 

عاني، وأظهرىا في الكلبم كأنها ماكورة فيو.  مفتقر إلى أبويو في جميع أمور حياتو،  فحمَل لفظ التًبية كل ىاه الد
كما أن الآية الكريدة اشتملت على التشبيو أيضا وىو في )كَمَا رَبّـَيَاني صَغِتَاً(، فقد ذكر أبو حيّان أن الكاف: " 

 ، وقد دلّ ىاا(56)من التشبيو الاي يعبر عنو النحاة بمعتٌ التعليل، أي: ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياني صغتَا"
التشبيو على الارتصار والإيجاز، فالتًبية في الصغر رحمة عظيمة بالدولود، ومع ارتصاره كالك دلّ على الشمول 
والتنو ، فالرحمة عامة وشاملة لذا ىيئات لستلفة، وصفات متعددة، وأحوال متنوعة، فالداعي بهاه الضراعة أراد 

 حال الصغر. ارتصارىا باكر ما يداثلها، وىو رحمة الوالدين لولدهما
 :النتائج

لقد توصلت ىاه الدراسة الدتواوعة إلى أن وراعات الدؤمنتُ في الدطالب الأرروية عبر آي القرآن الكريم 
حفلت بعدد من الأساليب اللغوية الدؤثرة ، وعدد من نكات الجمال التعبتَية الدفضلة، وقد انتهت إلى عدد من 

 النتائج، وفيما يلي إشارة إلى بعضها:
  وظّف التعبتَ القرآني أسلوب الضراعة على لسان الدؤمنتُ كوسيلة من وسائل طلب الدطالب السامية في

 الآررة، كالفوز بالجنة، والنجاة من النار، واللحاق بالصالحتُ.
  والضراعة أسلوب من الأساليب القرآنية الدفضلة على ألسنة الدؤمنتُ، يسرده القرآن الكريم بأشكال

تى، وذلك  للئشارة إلى أهميتو البالغة في إظهار العبودية الدطلقة بتُ يدي الرب الكريم، عديدة، وصور ش
 والإلو الجليل.

  كان أسلوب التقديم والتأرتَ من الأساليب الرائعة التي وظفّها القرآن الكريم في آيات الضراعة على
 في نفوس الدتلقتُ. ألسنة الدؤمنتُ في الدطالب الأرروية، وذلك لدلالتو القوية والدؤثرة

  ، استفاد الاستعمال القرآني في وراعات الدؤمنتُ من أسلوب التنكتَ بتنوين بعض الأسَاء الواردة فيها
 وذلك بغية التوصل إلى بعض الدعاني الدطلوبة، كالفخامة والعظمة.

 تَ قيام، وذلك عبر قام التعبتَ القرآني في وراعات الدؤمنتُ بوظيفة التناسق بتُ الكلمات والتلبؤم فيها ر
استخدام الدفردات والجمو  في مواطنها الأليق بها، وإيثار بعض الكلمات على أرواتها من الأسَاء 

 لتَتسم التعبتَ على الدعائم التعبتَية الدنشودة. الأررى والأفعال
 لدؤمنتُ ما من موطن من مواطن التأثتَ، وأسلوب من أساليب الجمال في التعبتَ إلا وقد كان لضراعات ا

فيها نصيب الاستخدام والتوظيف، حيث اشتملت على عديد من النكات الجمالية الدؤثرة الدتمثلة مرة في 
الفاصلة القرآنية وىي من الظواىر الرائعة الإومار والحاف، ومرة في تكرار الدنادى )الرب(، ومرة ثالثة في 
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ا وسيلة قوية من وسائل التناسب، التي راعاىا القرآن الكريم في مووو  الضراعات، وذلك  لأنه
 والتلبحم، والارتباط اللفظي والدعنوي.

  وردت معظم الضراعات على ألسنة الدؤمنتُ بحاف حرف النداء )يا(، إشارة إلى أنهم يستشعرون بقرب
 ، وأنو سَيع يسمع دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء.الدنادى

 
  والحواشي:الهوامش 
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